
خطـة بكين لانتشـال اقتصادهـا مـن الغـرق
في محيط كورونا

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

يبدو أن “فيروس كورونا” أو التهاب الرئوي الفيروسي الذي اجتاح الصين والعديد من بلدان العالم، لم
يكتـف بالتهـام أعمـار النـاس وحصـد الأرواح والأنفـس، بعـدما أصـاب الاقتصـاد العـالمي والصـيني علـى
وجــه الخصــوص في مقتــل، وأصــبح يهــدد مئــات الشركــات، مــا اســتدعى إطلاق الاســتغاثات المبــاشرة
كبر شركة كثر من  شركة صينية من الإفلاس، على رأسهم ميتوان ديانبينغ (أ للحكومة، لنجدة أ
توصــيل طعــام في البلاد) وشركــة شــاومي لصــناعة الهواتــف الذكيــة، وغيرهــم مــن الشركــات الصــغيرة

والمتوسطة التي تواجه ضغوطًا مالية هائلة قد تعرضها لخطر الإغلاق والتدمير. 

تأثيرات كورونا على الاقتصاد الصيني 
ضربــت كــل توقعات المؤســسات الدوليــة المعنيــة، مســتقبل النمــو الاقتصــادي الصــيني في ظــل تفــشي
،%. إلى %. مــرض كورونــا بــالبلاد، فبلومــبيرغ إيكونــوميكس، خفضــت توقعاتهــا للنمــو مــن
وكذلــك خفــض “غولــدمان ســاكس” توقعــاته للنمــو مــن .% إلى % بــالربع الأول مــن العــام
الحــاليّ، أمــا يــو بي إس فكــان الأكــثر تشاؤمًــا وخفــض توقعــات نمــو الاقتصــاد الصــيني مــن .% إلى

.%.
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تراجـع معـدلات النمـو الاقتصـادي حسـب توقعـات المؤسـسات المراقبـة، خلال الربـع الأول، تـم بناؤهـا
على مجموعة من العوامل، أبرزها الانخفاض المحتمل في الإنفاق الاستهلاكي، لا سيما أن الاقتصاد
الصيني كان يعتمد خلال الفترات الماضية على الطلب الداخلي، لكن مع انتشار الفيروس وعمليات

كملها خا سياق الحياة. العزل، أصبحت مدن بأ

ورغم جهود الصين في احتواء الكارثة، فإنها لم تستطع السيطرة على الوباء بشكل فعال خلال فترة
 ،زمنيـة قصـيرة، ولهـذا ضربـت الأوامـر الصريحـة للحكومة بعـدم اسـتئناف العمـل بعـد عيـد الربيـع
مقاطعــة وبلديــة في مقتــل، بمــا في ذلــك هونــان وقوانغــدونغ وشانغهــاي، الأمــر الــذي أثــر بشكــل غــير
مسبوق على الشركات العاملة في هذه المناطق، وخاصة الطيران والسياحة والترفيه واللوجستيات
والنقل، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، مما كلف البلاد خسائر اقتصادية مباشرة بلغت حتى

كثر من تريليون يوان. الآن أ

المثــير أن القــرار الحكــومي بغلــق المؤســسات لم تتحملــة الحكومــة الصــينية، بــل الشركــات الــتي تكفلــت
بجميع النفقات الأساسية مثل الإيجار والقروض والفوائد المصرفية ورواتب الموظفين، ومع أن الأزمة
كثر مــن نصــف عائــدات طــالت الكــبير والصــغير، إلا أن الشركــات الصــغيرة والمتوســطة الــتي تســاهم بــأ
الضرائــب وثلثي النــاتج الاقتصــادي للصين و% مــن فــرص العمــل بالمنــاطق الحضريــة، أصــبحت

كبر للاقتصاد المتباطئ. تصا الموت بشكل حرفي، مما يشكل تهديدًا أ

كبر مصنع الشركات الكبيرة أيضًا لم تستطع النجاة وأصبحت مؤسسة عملاقة مثل “شاومي” رابع أ
للهواتف الذكية في العالم، في حاجة ماسة لقروض حددتها بـ. مليار يوان، أي ما يعادل . مليار
دولار، خاصة أن تمديد إغلاق مصانعها أدى إلى تباطؤ التصنيع والتأثير بالتبعية على سلاسل الإمداد
العالمي، وبينما تأمل شاومي في نجدة حكومتها، لم تجد شركة “آبل” الأمريكية العملاقة للصناعات

الإلكترونية مفرًا من إغلاق جميع مقارها في الصين، بسبب تفشي الفيروس. 
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تحمل المسؤولية
تصاعدت كلمات الدعم والمؤازة للصين منذ اليوم الأول لظهور المرض، من بلدان العالم كافة، ولكن
كــثر مــا يثبــت ذلــك تصريحــات ديفيــد الــدعم الحقيقــي والمساعــدة بــالأموال لم تتحقــق حــتى الآن، وأ
مالباس رئيس البنك الدولي الذي اكتفى بتقديم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة فيروس

كورونا ورفض إقراضها أموال جديدة. 

مالباس حصر دعم البنك في التعامل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين، بما في ذلك تقديم
المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه يرى أن الصين لديها موارد وفيرة واحتياطيات دولية كبيرة
خاصـــة بهـــا، مـــع أنـــه في الـــوقت نفســـه رفـــض الإفصـــاح عـــن تقـــديراته والبنـــك لتـــأثير الأزمـــة علـــى

الصين وكذلك نمو الاقتصاد العالمي. 

الروح الصينية التي تعودت على هذه الكوارث، جعلت الشركات لا تستسلم للوباء، وطلبت قروضًا
بمليارات الدولارت، لتخفيف حدة تأثير تفشي الفيروس على أعمالها، خاصة بعدما أعلنت الحكومة
رسـميًا تمديد عطلـة عيـد الربيـع بسـبب تصاعـد وتـيرة انتشـار الفيروس وارتفـاع عـدد الإصابـات خلال

الربع الأول من العام الحاليّ. 

كما سا البنك المركزي الصيني، لإعلان ضخ أموال بقيمة  مليار يوان ( مليار دولار) لمساعدة
الشركـات الـتي تسـهم بمكافحـة فـيروس كورونـا الـذي يفتـك بـآلاف المـواطنين، وبجـانب ذلـك سـيقدم
البنك دعمًا للمؤسسات المالية، حتى تتمكن من منح قروض إلى الشركات الرئيسية المشاركة في عملية
السيطرة على فيروس كورونا والوقاية منه، كما سيخفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء، ووافق
في الوقت نفسه على تمديد فترات استحقاق الديون للشركات، كما سمح للأفراد الذين انقطعوا عن
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عملهم بسبب الفيروس بتأجيل سداد الأقساط المترتبة عليهم.

الحكومة من جانبها لجأت إلى ضخ  مليار دولار في النظام المالي لتوفير السيولة، كما خصصت
الحكومــات المحليــة نحــو  مليــارًا و مليــون دولار للإنفــاق علــى العلاج والمــواد الطبيــة، وتخطــط
يادة الحد الأقصى لعجز الموازنة وتوسيع الإنفاق أيضًا لمجموعة من الإجراءات المستقبلية، بداية من ز

وبيع المزيد من السندات الحكومية وضخ أموال جديد في النظام المالي.

المؤســسات العملاقــة علــى شاكلــة مجموعــة علــي بابــا العالميــة، بــدأت هــي الأخــرى، تسانــد الدولــة في
ــار يــوان (. مليــار دولار) للشركــات في عمليــات الإقراض ووعــدت بتقــديم قروض بقيمــة  ملي
الصين، بعد أن سجل معدل التضخم أعلى معدلاته منذ ثماني سنوات خلال الشهر الماضي، لا سيما
يــن توقعًــا يــن احتياجــاتهم الأساســية، بــل والمبالغــة في التخز أن المســتهلكين والشركــات، لجــأوا إلى تخز

للمزيد من القيود على حركة النقل ما انعكس على اضطراب سلسلة الإمداد والتموين الداخلية.

يف الاقتصاد  إجراءت منتظرة لوقف نز
يبقــى للصين العديــد مــن الإجراءات الــتي يجــب اتخاذهــا سريعًــا لحصــار الفيروس والحــد مــن نزيــف
الاقتصــاد، وعلــى رأس هــذه الإجراءات الموافقــة علــى تــدشين مشــاريع جديــدة لإنتــاج المــواد اللازمــة

للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وكذلك تشجيع المؤسسات المعنية على إنتاج مواد مضادة للوباء.

تقترح المؤسسات الفنية المعنية على الصين، تمديد الأجل لرجال الأعمال
المتأثرين بالوضع الوبائي الذين يجدون صعوبة في سداد قروضهم عند

الاستحقاق

وحســب الاســتشارات الفنيــة الــتي بــدأت الصين في تنفيذهــا، تحــاول بــذل كــل جهــد ممكــن لتلبيــة
الاحتياجــات الماليــة للوقايــة مــن الأوبئــة ومكافحتهــا، وتخفيــض إيجــار وحــدات الشركات والحــد مــن
أقســاط التــأمين الاجتمــاعي أو تأجيلهــا، والحــد مــن صــندوق الادخــار، ومساعــدة المؤســسات الــتي

تعرضت للانهيار من الفيروس. 

كمـــــــا ســـــــيكون منطقيًـــــــا إشراف الدولـــــــة على إدارة مجمعـــــــات التكنولوجيا والمؤســـــــسات غـــــــير
الحكوميـة والمجمعات الصـناعية وتشجيـع نشـاط الشركـات التعاونيـة، بجـانب تعطيـل رسـوم معالجـة
مياة الصرف الصحي لجميع أنواع المؤسسات المتضررة من الوباء، وإعفاء الشركات المتضررة بشدة من
الوبــاء من ضريبــة العقــارات وضريبــة اســتخدام الأراضي، لمساعــدة الشركــات علــى اســتقرار التــدفق

النقدي، خاصة في قطاعي المطاعم والسياحة، المتأثرين بالوباء.

وتقترح المؤسسات الفنية المعنية على الصين، تمديد الأجل لرجال الأعمال المتأثرين بالوضع الوبائي
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يـــادة القـــروض الائتمانيـــة الذيـــن يجـــدون صـــعوبة في ســـداد قروضهـــم عنـــد الاســـتحقاق، بجـــانب ز
والقــروض المتوســطة والطويلة وتوســيع نطــاق الاســتفادة مــن مجموعــة صــناديق تعــويض مخــاطر
القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتشمل أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر

ية الفردية. الصناعية والتجار

يادة مهـارات مـوظفي يـادة الـدعم للأمـوال الصـناعية وتنفيذ سـياسات التوظيـف المرنـة وز كمـا تقـترح ز
المؤسسات وإعانات التدريب من أجل حماية توظيف الموظفين ودعم الأجور والمرتبات التي تدفعها
يــق المنشــآت خلال الفــترة الــتي يتلقــى فيهــا الموظــف العلاج بســبب الوضــع الوبــائي أو المعــزول عــن طر
ــة ــأمين التقاعدي ــة للمؤســسة بنســبة لا تتجــاوز % مــن قاعــدة دفــع أقســاط الت الملاحظــة الطبي

الأساسية.
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